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468983 ‐ كيف الجمع بين حصول العزة بإسلام عمر، وما ورد من احتمائه ف بيته خوفا من قريش؟

السؤال

أود أن أستفسر عن رواية تقول: إن عمر بن الخطاب رض اله عنه وأرضاه اختبأ ف بيته بعد إسلامه، حت جاء العاص بن

وائل فأمنه وأجاره، كيف نلائم بينها وبين حديث أن اله أعز الإسلام بعمر بن الخطاب رض اله عنه وأرضاه؟

ملخص الإجابة

قد صح أن إسلام عمر رض اله عنه نشر العزة ف قلوب المسلمين، فشجعهم عل اظهار الإسلام والقرآن أمام أعين كفار

قريش.

واحتماء عمر رض اله عنه ببيته لما أحاطت به قريش، لا يعد أمرا مناقضا لهذه العزة؛ لأن اجتماعهم عليه لم يدفعه إل الفر

انته، دافع عنه بعض سادة قريش، وفرقوا الأعداء عنه، واستمر عمر رضاظهار إسلامه، ولعزته وم أو الفرار بل صبر عل

اله عنه ف الجهر بإسلامه.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

قد صح أن عمر رض اله عنه كان إسلامه عزة للمسلمين، كما ف قول عبدِ اله بن مسعودٍ رض اله عنه قَال: "ما زِلْنَا اعزةً

منْذُ اسلَم عمر"  رواه البخاري (3863).

المسجد الحرام ولا ف ووجه هذه العزة أن المسلمين كان كثير منهم يخفون إسلامهم، ولا يستطيعون أن يجهروا بذلك ف

نوادي قريش، فلما أسلم عمر رض اله عنه، أصبح المسلمون يجهرون بالإسلام والقرآن أمام أهل الفر.

:ه تعالقال الحافظ ابن حجر رحمه ال

" قوله: ( ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر ) أي لما كان فيه من الجلد والقوة ف أمر اله.

وروى ابن أب شيبة، والطبران من طريق القاسم بن عبد الرحمن قال: قال عبد اله بن مسعود كان إسلام عمر عزا، وهجرتُه
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نصرا، وإمارته رحمة. واله ما استطعنا أن نصل حول البيت ظاهرين حت أسلم عمر " انته. "فتح الباري" (7/ 48).

ثانيا:

مهالس لائو ناصِ بالع هاءذْ جفًا، االدَّارِ خَائ ف وا هنَميب " :قَال ،رمع نب هدِ البصحيحه" (3864)، عن ع" روى البخاري ف

مزَع " :الُكَ؟ قَالا بم :لَه فَقَال ،ةيلاهالج نَا فلَفَاوح مهو ،مهس نب نم وهرِيرٍ، وبِح فُوفم يصقَمو ةربلَّةُ حح هلَيرٍو، عمو عبا

:ادِي، فَقَالالو بِهِم القَدْ س النَّاس اصِ فَلَقالع جفَخَر ،نْتما انْ قَالَهدَ اعكَ، بلَيا بِيلس لا :قَال ،تلَمسنْ اا قْتُلُونيس منَّهكَ امقَو

." !!النَّاس رَف .هلَيا بِيلس لا :ا، قَالبالخَطَّابِ الَّذِي ص نذَا ابتُرِيدُونَ؟ فَقَالُوا: نُرِيدُ ه نيا

وهذه الحادثة الثابتة برواية عبد اله بن عمر، رض اله عنهما: لا تعارض حصول العزة بإسلامه، وذلك من ثلاثة أوجه:

الوجه الأول:

أن عمر، وأي شخص مان عمر، مهما كانت قوته وشجاعته: ليس بإمانه أن يواجه القبيلة بأسرها، ف موقف واحد، وقد

احتشدت عليه حول داره، واجتمعوا عل كلمة واحدة!!

"...رما عبقَالُوا: صو ،ارِهنْدَ دع النَّاس عتَماج ،رمع لَمسا ارواية البخاري " لَم كما ف

لن ذلك الجمع لا يتهيأ دائما ف كل مرة، ولا ف كل موقف، ومت واجهوه زُرافاتٍ ووِحدانا، أمن لعمر أن يغلبهم، وأن يظهر

بأسه فيهم.

وكذا، لو انضم عمر إل غيره من المسلمين، فقوى ظهره، وأعزه. وهذا ظاهر، إن شاء اله.

:الوجه الثان

أن العزة لا تعن عدم حصول الخوف مطلقا، وإنما تعن عدم تأثير الخوف ف قرارات الشخص، وعمر رض اله عنه لم يدفعه

الخوف من الأذى إل الاختفاء ف مان لا يعرف، أو الفرار من مة، ولا إل التراجع عن اظهار إسلامه، بل صبر عل إظهار

إسلامه، وهذا التصرف دليل عل كمال الشجاعة والعزة.

الوجه الثالث:

أن عزة عمر رض اله عنه كانت لقوته وقوة شخصيته من جهة، ومن جهة أخرى لمانته عند سادة قريش، وهذا الذي أظهرته

هذه الحادثة، حيث دافع عنه العاص بن وائل، وهذا كان من أسباب استمرار عمر رض اله عنه ف الجهر بإسلامه والاعتزاز

به، واقتداء سائر الصحابة به ف ذلك.
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واله أعلم.


